
 السورة منوالثاني لأول ا ينلتعريف بسورة عبس وتفسير المحورالمحاضرة: ا
 

 أولا التعريف بالسورة
 أسماء السورة: 

 أشهر أسمائها هو سورة "عبس" لذكر لفظ }عَبسََ{ فيها.     
وذكر لها عدة أسماء أخرى منها:  "سورة السفرة"،  وسميت "الصاخة"، ومن أسمائها " 

 .1 مكتوم"، وتسمى سورة "الأعمى"النافخة"، وتسمى أيضا "الصاخبة"، وسميت: سورة "ابن أم 
 مكان نزولها وعدد آياتها والمنسوخ منها: 

فهي سورة مكية بالإجماع؛ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن أما مكان نزول سورة عبس    
مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة عبس بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن 

 . 2الزبير مثله 
فهي أربعون آية في الشامي، وإحدى وأربعين في عدد آيها وكلماتها وحروفها: وأما عدد    

 . 3أبي جعفر والبصري، واثنتان وأربعون في عدد الباقين
 وأما المنسوخ منها:   
فقد ذكر الإمام ابن حزم أن سورة "عبس" كلهّا محكمة إلا قوله تعالى: )كلا إنها تذكرة فمن    

 .4نسخت بقوله في سورة التكوير )وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين(… ( شاء ذكره 
 ولكن الصحيح أن هذا ليس نسخا بل هو نوع التخصيص. 

 سبب وزمن نزول السورة:
 ها: أما سبب نزول   
ا؛ فقد تتابعت كتب التفسير والسنة على القول بأنه نزلت في ابن أم مكتوم ، فعن عائشة    

قالت: أنُزلت }عَبسََ وَتوََلَّى { في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فجعل رسول فجعل يقول: يا رسول الله! أرشدني، وعند رسول الله رجل من عظماء المشركين؛ 

الله صلى الله عليه وسلم  يعُرض عنه ويقبل على الآخر، ويقول: "أترى بما تقول بأسا؟ً "، 
.   قال أنس بن مالك: فكان النبي صلى الله عليه وسلم  بعد ذلك  5فيقول: لا؛ ففي هذا أنزل

 .  6 يكرمه
وَتوُفيَِ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ إلَِيْهَا، صَلَّى اللهُ  نَّبِيءِ ال  مَقْدَمِ وابن أم مكتوم أسَْلَمَ قدَِيمًا وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينَةِ قبَْلَ 
آيةَُ نزََلتَْ هَذِهِ السُّورَةُ وَ  رَة؛َ وَفِيهِ سَ عَشْ خَمْ  بِالْقَادِسِيَّةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بعَْدَ سَنَةِ أرَْبعََ عَشْرَةَ أوَْ 

رَرِ مِنْ سُورَةِ النسَِّا  [ .95ءِ ]غَيْرُ أوُلِي الضَّ
هِ إلِىَ وَكَانَ النَّبيِءُ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يحُِبُّهُ وَيكُْرِمُهُ وَقدَِ اسْتخَْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي خُرُوجِ 

نَ النَّبيِءِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَبلَِا  ةً، وَكَانَ مُؤَذِّ لُ بْنُ رَباَح  الْغزََوَاتِ ثلََاثَ عَشْرَةَ مَرَّ
7 . 

وقال ابن زيد: كان يقال: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كتم من الوحي شيئاً كتم هذا    
 . 8عن نفسه؛ قال: وكان يتصدّق لهذا الشريف في جاهليتّه رجاء أن يسلم، وكان عن هذا يتلهّى

 وأما زمن نزولها:    
، وقد نزلت سورة النجم فيما بين « القدر»سورة وقبل « النجم»فقد كان نزولها بعد سورة    

الهجرة إلى الحبشة والإسراء، فيكون نزول سورة عبس في ذلك التاريخ أيضا، وتعتبر سورة 
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"عبس" السورة الثالثة والعشرون في ترتيب النزول، أما في ترتيب المصحف فهي السورة 
 . 9 الثمانون

 : مناسبة السورة لما قبلها:رابعا  
مناسبة سورة "عبس" للسور التي قبلها )النازعات(: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في ما قبلها      

أنه صلى الله عليه وسلم  منذر من يخشاها، وذكر في هذه حال من ينفعه الإنذار من عباد الله 
الله  المخلصين، فيسعى إلى الخير بنفسه، وذكر حال من لا ينفعه الإنذار وهم الذين كان رسول

 . 10 صلى الله عليه وسلم  يناجيهم في أمر الإسلام، ويدعوهم إليه
ة سور قال سعيد حوى:" ويلاحظ أن هناك تشابها بين سورة النازعات وسورة عبس، ففي أواخر

ةُ الْكُبْرى وفي أواخر سورة ه تعالى: يرد قول عبس النازعات يرد قوله تعالى: فإَذِا جاءَتِ الطَّامَّ
ةُ فَإذِا جاءَتِ  اخَّ ً  شَدُّ أَ ، وفي سورة النازعات يرد قوله تعالى: أأَنَْتمُْ …  الصَّ  بعَْدَ وَالْأرَْضَ …  خَلْقا

نْسانُ لْيَنْظُ : فَ ذلِكَ دَحاها* أخَْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها وفي سورة عبس يرد قوله تعالى  إلِى رِ الْإِ
 …طَعامِهِ 

وفي  …كَ فَتخَْشى لى رَبِّ  إِ لكََ إلِى أنَْ تزََكَّى* وَأهَْدِيكََ  وفي سورة النازعات يرد قوله تعالى: هَلْ 
ا مَنْ جاءَ  كَّى* وَأمََّ نك لتجد إهُوَ يخَْشى. سْعى وَ كَ يَ سورة عبس يرد قوله تعالى: وَما عَلَيْكَ ألَاَّ يزََّ

 التشابه في الجرس بين السورتين.
وفي بداية سورة عبس … وسورة النازعات تنتهي بقوله تعالى: إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يخَْشاها 

ا مَنْ جاءَكَ يسَْعى * وَهُوَ  عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يعرض عمن يخشى وَأمََّ
عليه وسلم، إذ يعرض يخَْشى * فَأنَْتَ عَنْهُ تلَهََّى فسورة عبس تبدأ بعتاب رسول الله صلى الله 

عمن يخشى، ويقبل على من لا يخشى، فالصلة واضحة بين نهاية سورة النازعات وبداية سورة 
 . 11عبس. " 

 المحور الأساس للسورة والمحاور الفرعية لها: 
ة العقيدكسائر موضوعات السور المكية التي تعنى بأما المحور الأساس للسورة فهو:    

 فقير. ني وغقوامها في الإسلام المساواة بين الناس، دون تفرقة بين  والرسالة والأخلاق التي
القصد الأهم في التعليم وفي تبليغ الرسالة إنما هو تعليم من جاء يسعى، وهو يرغب ويخشى،    

ومثل هذا تنفعه الذكرى، فيزكى من كلّ ما يشين خلقه أو يمس دينه، ومثل هذا الخاشع الخاضع 
ره ويذكره، فيذكر ويشكر، ويصبر ويصابر حتى يلقى الله سبحانه وهو ويبش ينذره الرسول 

 . 12على ذلك 
 وأما المحاور الفرعية فهي ستة:    

كَّى ( وَمَا يُ ٢( أنَْ جَاءَهُ الْأعَْمَى )١عَبسََ وَتوََلَّى )﴿ (10-1المحور  الأول: الآيات ) دْرِيكَ لعَلََّهُ يزََّ
كْرَى )٣) ا مَنِ اسْتغَْنىَ )٤( أوَْ يذََّكَّرُ فتَنَْفعَهَُ الذِّ كَّى ( وَمَا عَليَْكَ ألَاَّ ٦أنَْتَ لهَُ تصََدَّى )فَ ( ٥( أمََّ  يزََّ
ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعىَ ٧) :  [10-1(﴾ ]عبس: ١٠لهََّى )( فأَنَْتَ عَنْهُ تَ ٩( وَهُوَ يخَْشَى )٨)( وَأمََّ

 ن منه منا كامالمساواة في الإسلام: حيث  بدأتَ السورة بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم  على 
 إِعراضه عن ابن أمُ مكتوم وعبوسه في وجهه .

( فيِ صُحُف  ١٢( فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ )١١ )كَلاَّ إِنَّهَا تذَْكِرَة  ﴿ (16-11المحور  الثاني: الآيات )
مَة  ) رَة  )١٣مُكَرَّ -11( ﴾ ]عبس: ١٦م  برََرَة  )( كِرَا١٥( بأِيَْدِي سَفرََة  )١٤( مَرْفوُعَة  مُطَهَّ

هَا لاَّ إِنَّ القرآن موعظة وتذكرة و شرف وموعظة لمن عقل وتدبر. وهو محفوظ مصون )كَ   [16
 ءَ ذَكَرَهُ( الآيات.تذَْكِرَة  * فمََنْ شَا
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نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ )﴿ (23-17المحور  الثالث: الآيات ) ِ شَيْ ١٧قتُلَِ الْإِ ( مِنْ ١٨ء  خَلقََهُ )( مِنْ أيَّ
( كَلاَّ ٢٢هُ )ءَ أنَْشَرَ ( ثمَُّ إذَِا شَا٢١مَاتهَُ فأَقَْبرََهُ )( ثمَُّ أَ ٢٠( ثمَُّ السَّبِيلَ يسََّرَهُ )١٩نطُْفةَ  خَلَقهَُ فَقدََّرَهُ )

ا يقَْضِ مَا أمََرَهُ ﴾ ]عبس:   جحود الإنسان وكفره بنعم ربه وإعراضه عن هداية الله. :  [23-17لمََّ
نْسَانُ إلَِى طَعَامِهِ )﴿ (32-24المحور  الرابع: الآيات ) ببَْناَ الْمَاءَ صَبًّا ( أنََّا صَ ٢٤فلَْينَْظُرِ الْإِ

لًا ( وَزَيْتوُناً وَنخَْ ٢٨وَعِنبَاً وَقضَْباً ) (٢٧( فأَنَْبتَنْاَ فِيهَا حَبًّا )٢٦قًّا )( ثمَُّ شَققَْناَ الْأرَْضَ شَ ٢٥)
 : [32-24(﴾ ]عبس: ٣٢نْعاَمِكُمْ )( مَتاَعًا لكَُمْ وَلِأَ ٣١( وَفَاكِهَةً وَأبًَّا )٣٠( وَحَدَائقَِ غُلْباً )٢٩)

شرابه، دم ونبات وتيسير طعام ابن آإقامة الأدلة على قدرة الله ووحدانيته بخلق الإنسان وال
 لإثبات القدرة على البعث.

ةُ ) (42-33المحور  الخامس: الآيات ) اخَّ ( ٣٤( يوَْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ )٣٣﴿فَإذَِا جَاءَتِ الصَّ
هِ وَأبَيِهِ ) ( وُجُوه  يَوْمَئذِ  ٣٧شَأنْ  يغُْنيِهِ )( لِكُلِّ امْرِئ  مِنْهُمْ يَوْمَئذِ  ٣٦( وَصَاحِبتَهِِ وَبنَيِهِ )٣٥وَأمُِّ

( أوُلَئكَِ ٤١( ترَْهَقهَُا قَترََة  )٤٠( وَوُجُوه  يوَْمَئذِ  عَليَْهَا غَبرََة  )٣٩( ضَاحِكَة  مُسْتبَْشِرَة  )٣٨مُسْفِرَة  )
فرار ختمت السورة بوصف أهوال يوم القيامة، و:  [42-33( ﴾ ]عبس: ٤٢هُمُ الْكَفرََةُ الْفجََرَةُ )

 .13الإنسان من أقرب الناس إليه، وبيان حال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء 
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 .المحور  الأولتفسير 
( أنَْ ١﴿عَبسََ وَتوََلَّى ) (10-1حور  الأول: الآيات )الم المساواة في الإسلام(: 10-1الآيات ) 

كَّى٢جَاءَهُ الْأعَْمَى ) كْرَى )( أوَْ يَ ٣) ( وَمَا يدُْرِيكَ لعَلََّهُ يزََّ ا مَنِ اسْتغَْنىَ )( أَ ٤ذَّكَّرُ فَتنَْفعَهَُ الذ ِ ( ٥مَّ
كَّى )٦فأَنَْتَ لهَُ تصََدَّى ) ( فأَنَْتَ ٩شَى )( وَهُوَ يخَْ ٨ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعىَ )( وَأمََّ ٧( وَمَا عَليَْكَ ألَاَّ يزََّ

 [10-1(﴾ ]عبس: ١٠عَنْهُ تلََهَّى )
 :لسورة التي قبلها: مناسبة الآيات لأولا
"إنما  وقال بعد ذلك "إنَِّ فيِ ذَلِكَ لعَِبْرَةً لِمَنْ يخَْشَى "،لما قال سبحانه في السورة السابقة:    

افتتحت هذه السورة بمثال يكشف عن المقصود من حال أهل التذكرة أنت منذر من يخشاها"، 
ده سبحانه في عداد من اختاره والخشية وإن كانوا في دنياهم ذوي خمول لا يؤبه لهم فهم عن

لا  رَ بَ أغْ  أشعثَ  بَّ رُ كما في الحديث "، وأعلى منزلته لديه صلى الله عليه وسلملعبادته وأهَّله لطاعته وإجابة رسوله 
"هُ رَّ بَ على الله لَأَ  مسَ أقْ  وْ به لَ  هُ بَ يؤْ 

وهو صلى الله عليه وسلم مؤذن رسول الله  ، ومنهم ابن أم مكتوم الأعمى 14
 . 15الذي بسببه نزلت السور ة

 : غريب الألفاظ الواردة في الآيات: ثانيا
قَالَ  كما .   عبس أي: قطب وجهه، والعبوس: قطوب الوجه لضيق الصدر: {عبس  } -1

نْسَان: }تعََالىَ:   [22ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ ]المدثر/ [. 10إِنَّا نخَافُ مِنْ رَبنِّا يَوْماً عَبوُساً قمَْطَرِيراً ]الْإِ
( عن أسنانه في 10يعَْبسُِ فهو عَابس، إذ قطَّب ما بين عينيه، فإن أبدى )قال الليث: )عَبسَ ؛ 16

 17 ، فإن غضب مع ذلك قيل: بسل.رعبوسته، قيل: كلح فإن اهتم لذلك. وفكر فيه، قيل: بس
"تولى ؛ فالمعنىاقتضى معنى الإعراض )عن( لفظا أو تقديرا ـإذا عدّي بالتولي : {وتولى} -2-

قد يكون بالجسم، وقد يكون بترك الإصغاء : وَالتَّوَلِّي ؛قربهوترك  أعرض :أي عنه"
 .18والائتمار

 يتَوََلَّىوَ ﴿وَهُ بنفسه فيكون بمعنى النصرة والولاء كما قال تعالى  فعل "تولى" ا إذا تعدىمأ
الِحِينَ ﴾ ]الأعراف:    [51يتَوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهُمْ﴾ ]المائدة: ﴿وَمَنْ  [196الصَّ

َّعْدِيَةِ فصار وَمَا يدُْرِيكَ ) رَايَةِ}درى{ اقترن بهَِمْزَةِ الت ( مُرَكَّبةَ  مِنْ )مَا( الِاسْتِفْهَامِيَّةِ وَفعِْلِ الدِّ
قَّةُ: ، أيَْ مَا يجَْعلَكَُ دَارِياً أيَْ عَالِمًا. وَمِثلْهُُ: مَا أدَْراكَ كَقَوْلِهِ: وَما أدَْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ]الْحَا"درى"أ
 . .19 [109[ .وَمِنْهُ وَما يشُْعِرُكُمْ أنََّها إذِا جاءَتْ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ سُورَةِ الْأنَْعَامِ ]3

دْراكَ ، فقد عقبّ وكلّ موضع ذكر في القرآن وَما أَ ، الدّراية: المعرفة المدركة بضرب من الحيل
كَّى ]عبس/ ببيانه. وكلّ موضع ذكر فيه: وَما يدُْرِيكَ لم يعقبّه  بذلك، نحو: وَما يدُْرِيكَ لعَلََّهُ يزََّ

 . .20[ ، وَما يدُْرِيكَ لعَلََّ السَّاعَةَ قرَِيب  30
 في والأصل فيها: يتزكى فأدغمت التاء في الزاي كما أدغمت في الذال نحو " يذكرون" {يزكى}
ن الذنوب بالعمل الصالح، يتذكرون"، ومعناه: يتَطََهَّرُ من ذنوبه، ومن دَنسَِ الجهلِ . يتطهر م"

 . . .21والانتفاع بما يتعلم منك
هْنِ فِ عْلوُم  ر  مَ وَالتَّذَكُّرُ: حُصُولُ أثَرَِ التَّذْكِيرِ، فهَُوَ خُطُورُ أمَْ }أو يذكر{   عْدَ نسِْياَنهِِ إذِْ هُوَ بَ ي الذِّ

مُشْتقٌَّ مِنَ الذُّكْرِ بضَِمِّ الذَّالِ 
22 . 

كْرَى: }الذكرى{  كْرَى: هُوَ الْقرُْآنُ لِأنََّهُ  ؛اسْمُ مَصْدَرِ التَّذْكِيرِ وَالذِّ العظة المسموعة منك.  وَالذِّ
رُ النَّاسَ بمَِا يغَْفلُوُنَ عَنْهُ قَالَ تعََالىَ: وَما هُوَ إلِاَّ ذِكْر  لِلْعالمَِينَ ]الْقلَمَ:  [ فَقدَْ كَانَ فِيمَا سَألََ 52يذَُكِّ
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رْ فَإنَِّ عَنْهُ ابْنُ أمُِّ مَكْتوُ كْرَى: كثرة الذكّر، وهو أبلغ من الذكّر﴿وَذَكِّ م  آيَات  مِنَ الْقرُْآنِ. والذِّ
كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ ﴾ ]الذاريات:    [55الذِّ

ا(  }أما{ حَرْفُ تفَْصِيل  وَشَرْط  لِأنََّهَا فيِ مَعْنىَ: مَهْمَا يكَُنْ شَيْء  وَ )أمََّ
23. . 

يَاقُ قَ  لَيْهِ عَ دُلُّ عَدُّ الشَّخْصِ نَفْسَهُ غَنِيًّا فِي أمَْر  يَ الِاسْتغِْناَءُ: }استغنى{  ، أوَْ فعِْل  أوَْ عِلْم  السِّ ، وْل 
ينُ وَالتَّاءُ لِلْحُسْباَنِ، أيَْ حَسِبَ نفَْسَهُ غَنيًِّا، وَأكَْثَ  عْتزَِازِ الِا تغِْنَاءُ فيِ التَّكَبُّرِ وَ عْمَلُ الِاسْ ا يسُْتَ مَ رُ فَالسِّ

ةِ.  بِالْقوَُّ
اسْتغَْنى  قال عطاء: يريد عن الإيمان؛ هُناَ: مَنْ عَدَّ نَفْسَهُ غَنيًِّا عَنْ هَدْيكِ {مَنِ اسْتغَْنى}فَالْمُرَادُ بِ 

 . 24أي بماله. بالمال والجاه والقوة عن سماع القرآن
لان لان لففيقال: تصدى  تصََدَّى معناه: معناه تتعرض له، وتميل إليه، وتقبل عليه،}تصدى{ 

 يتصدّى، إذا تعرض له، وهو ما استقبلك فصار قبَُالَتكَ. 
دَدِ، وهو ما استقبليقُال: تصََدَّى، أي:  ضَ وأصلهُ تصََدَّدَ من الصَّ صدى ؛ فكر قبُالتَ ك وصاتعَرََّ

  أصله: صدد.
 .25؛ لكنه أقوال: ضعيفوقيل: من الصَّدى وهو العطش ؛ وقيل: هو من الصَّدى

 . .26والمعنى: أي شيء عليك في أن لا يسلم}وما عليك{ 
المشي السّريع، وهو دون العدو، ويستعمل للجدّ في الأمر، خيرا كان أو  {يسْعَى} 3-

وأكثر ما يستعمل السَّعْيُ في الأفعال في طَلبَِ الخيرِ من العِلْمِ والهُدَى . يسُْرِعُ والمعنى هنا: شرّا.
 .27المحمودة
الخَشْيةَ: خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما ؛ ويخَْشى الله تعالى وَهُوَ }يخشى{ 
 . «. .28يخشى منه

  29إذا شغلت عنه فتركته ؛يقال تلهيت عن الشيء ولهيت عنه ؛تشاغل: {تله ى} -5
 القراءات الواردة في الآيات: 

نصب العين بأن مضمرة بعد الفاء على  قرأ عاصم بنصب العين، وغيره برفعها . }فتنفعه{ 
، والباقون بالرفع عطفا على {أو يذكر}وقيل في جواب التمني المفهوم من  ؛ جواب الترجي 

 .30يذكر
أدغموا التاء الثانية في الصاد تخفيفا، والباقون بالتخفيف شدّد الصاد المدنيان والمكي، }تصدى{ 

 . 31فحذفوا التاء الأولى
 في القراءات المتواترة.بهمزة واحدة "أن" هكذا  {أن جاءه الأعمى}

 ، على الاستفهام الانكاري.32"آنْ جَاءَهُ الْأعَْمَى" بالمدالبصري قرأ الحسن وفي القراءات الشاذة 

 بلاغة الآيات:
 يفر لا معاد له متحملين لضمي}عبس وتولى{ افتتاح هذه السورة بفعلين أسلوب التشويق في  -1

 .الكلام، والفعلان يشُعران بأن المحكي حادث عظيم
 ذي مجيئه كان سبب التولي .لظهور أنه تول عن ال )حذف متعلق )تولى -2
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ترَْقِيقاً لِلنَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيكَُونَ الْعِتاَبُ مَلْحُوظًا فِيهِ  باِلْأعَْمىوَعُبرَِّ عَنِ ابْنِ أمُِّ مَكْتوُم  
ا كَانَ صَاحِبَ ضَرَارَة  فهَُوَ أجَْدَرُ باِلْعِناَيَةِ بِهِ، لِأنََّ مِثلَْهُ يكَُونُ سَرِيعاً إلِىَ انْكِسَارِ   . 33 خَاطِرِهِ أنََّهُ لمََّ

 :ابالعتهذا في الخطاب  بدلصيغة الخبر اختلف ما الغرض البلاغي في استعمال  -3
 يفاتح  ه لئلاقالوا الغرض منه تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم والتلطف في عتاب القول الأول:

 .مُوَاجَهَةِ الْخِطَابِ بِ ليَْهِ بلََ عَ مَّ أقَْ تَ. ثُ لمَْ يَقلُْ: عَبسَْتَ وَتوََلَّيْ فَ  بما يتبادر منه أنه المقصود بالكلامنبيه 
ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لهَُمْ ]التَّوْبةَ:  ثمَُّ جِيءَ بِضَمَائرِِ الْخِطَابِ عَلىَ طَرِيقةَِ  ؛[43وَنظَِيرُ هَذَا قوَْلهُُ: عَفاَ اللََّّ

 ...34الِالْتِفَاتِ 
أنه لما فعل هذا الأمر ر؛ كالقول االثاني: أنه لم يخاطبه معاتبة له فهو دليل على زيادة الإنكا

  .35له أعرض عن خطابه لوما
عليه، جبراً لذلك الخطاب  معنى الترجي الذي يعطيه }لعَلََّهُ{ تمهيد عُذر له صلوات الله 6

المشتمل على التوبيخ، يعني: أعذرناك لأنك حريص على إسلام القوم، فأدى اجتهادك إلى أن 
  .36تقُبل عليهم وتعُرض عن الأعمى، ولو دريت ذلك ما فرطت ذلك

كْرى( -  جناس اشتقاق . )يذََّكَّرُ والذ ِ
 سجع مرصع . كَّى(علََّهُ يزََّ يدُْرِيكَ لَ )عَبسََ وَتوََلَّى، أنَْ جاءَهُ الْأعَْمى، وَما  -8
 .37)تصََدَّى تلَهََّى( بينهما طباق -9
، وهو }أنَْتَ{ على الفعلين في الموضعين تنبيهًا على أن مناط الإنكار صلى الله عليه وسلمتقديم ضميره  -11

؛ أي: مثلك خصوصًا لا ينبغي له أن يتصدى }فأنت عنه تلهى{ }فأنت له تصدى{خصوصيته 
 .  38عن الفقير الطالب للخير للمستغني، ويتلهى
  إعراب الآيات:

ق السيا ذكور يفهم منميعود على غير فاعلهما مستتر تقديره "هو"،  {عبس وتولى} قوله تعالى

 إجلالا له عليه الصلاة والسلام ولطفا به لما في المشافهة بعده 

يه وجهان، جَآءَهُ{ : ف}أنَ  .أي لأن جاءه الأعمى " في موضع نصب مفعول لأجله "أن جاءه. 

ا  ا « توََلَّى»أحدُهما: أنه مفعول  من أجلِه، وناصبهُ: إمَّ اءَه جير: لأنَْ والتقد«. عَبسََ »، وإمَّ

 الأعمى فعَلََ هذَيْنِ الفِعليَْنِ.

 . 39«إذ»بمعنى « أنَْ ». وقيل: 

 فيها إعرابان:علََّهُ يزكى{ وما يدريك لَ }

 {.لعل}خبر في محل رفع  {يزّكّى}جملة أن 

ح فيوقف عليها وما يدريك أمره ومغبة حاله هالثاني محذوف تقدير {يدريك}مفعول إن وقيل 

 . .40ابتدائية {لعله يزكّى}جملة هكذا }وما يدريك{؟؛ وتكون 

ررفع  في محل في محل رفع خبر مقدم؛ و}يزكى{ {عليك} ما  نافية، ألََاّ يزكى{عليك وما }

 تزَْكيتهِ ، أي: ليس عليك عَدَمُ مبتدأ

 . .41أن تكون ما استفهامية للإنكار فتكون مبتدأ وعليك خبرها وألا يزكّى ويجوز

 : ..42المعنى الإجمالي للآيات
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ض، لأن ه، وأعرم وجه}عَبسََ وَتوََلىّ أنَْ جاءَهُ الْأعَْمى{ أي قطب النبي صلىّ الله عليه وسلّ 
سلمّ أن وليه عجاءه الأعمى وقطع كلامه، وهو عبد الله بن أم مكتوم، فكره رسول الله صلىّ الله 

 يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه، فأعرض عنه، فنزلت. 
 در بتشاغل النبي صلىّ الله عليه وسلمّ. وعذر ابن أم مكتوم أنه لم ي

كْر كّى، أوَْ يذََّكَّرُ فتَنَْفعَهَُ الذِّ محمد لعل  علمك ويعرفك ياي وما يى{؟ أ}وَما يدُْرِيكَ لعَلََّهُ يزََّ
مه من بما تعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك، أو يتذكر فيتعظ

يرهم تصدى لتزكيتهم وتذك وفي هذا إيماء إلى أن غير الأعمى ممن؛ ظة، فتنفعه الموعالمواعظ
 من المشركين لا يرجى منهم الهداية. وفيه تعظيم من الله سبحانه لابن أم مكتوم. 

، فلم وترك الأفضل وكان هذا التصرف من النبي صلىّ الله عليه وسلمّ بمثابة ترك الاحتياط
بلةّ للج يكن ذلك ذنبا البتة، ولا مصادما لمبدأ عصمة الأنبياء، لصدور الفعل عن أمر تابع
 . سلامالإنسانية كالرضا والغضب والضحك والبكاء، والتي رفع عنها التكليف في شريعة الإ

 ذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء العتاب صريحا في قوله تعالى: وبعد ه
عن لإلهية، واأي أما من استغنى عما لديك من معارف القرآن والهداية  {}أمَّا مَنِ اسْتغَْنى - 1

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّ } :كما قال تعالى الإيمان والعلم، رُهُ * فسََنُ  بَ باِلْحُسْنىَوَأمََّ عسُْرَى * لِلْ  يسَِّ
 11 – 8الليل: ] {وَمَا يغُْنيِ عَنْهُ مَالهُُ إذَِا ترََدَّى

لإعراض نك واعفَأنَْتَ لهَُ تصََدّى{ فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك، وهو يظهر الاستغناء } 
 عما جئت به. 

كّى{ أي لا شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتدي، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا  }وَما عَلَيْكَ ألَاّ يزََّ
َ }ما قال تعالى؛ تهتم بأمر هؤلاء وا اللََّّ وَلَا يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لنَْ يضَُرُّ

لْتمُْ وَإنِْ فإَنِْ توََلَّوْا } وقال سُبحانهَ؛ . [176آل عمران: ] {شَيْئاً لَ وَعَليَْكُمْ مَا حُمِّ فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ
سُولِ إِلاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  وَمَنْ كَفرََ فلََا }وقال عزَّ وجَلَّ ؛ . [54النور: ] {تطُِيعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الرَّ

 [23لقمان: ] حْزُنْكَ كُفْرُهُ يَ 
 إليك مسرعا في ا من أتىنْ جاءَكَ يسَْعى، وَهُوَ يخَْشى فَأنَْتَ عَنْهُ تلَهَّى{ أي وأم}وَأمَّا مَ  - 2

سوله رالله تعالى لذا أمر ض؛ طلب الهداية، وهو يخاف الله تعالى، فأنت تتشاغل عنه وتعر
لغني ، واصلىّ الله عليه وسلمّ ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف

 يهدي من يشاء.  أما الهداية فالله والفقير، والسادة والعبيد، 
 ثامنا: الأحكام والفوائد المستنبطة من الآيات: 

ث ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له حيرف مقام وأسماه دل على وأنه أشصلى الله عليه وسلم بيان مقام النبي  -
د ه بعخاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه، ثم أقبل علي

 أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك.
، وولاه يكرم ابن أم مكتومبتأديب ربه له مستوى لم يبلغه سواه، فقد كان صلى الله عليه وسلم  بلغ رسول الله -

 مؤذناً له في رمضان .على المدينة مرات، وكان 
لو ة رضي الله عنها: لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشصلى الله عليه وسلم استحالة كتمان الرسول -

 . 43كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى
ش، وقد في الآيات أيضاً دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل: الأعمى والأعرج والأعم -

كان العلماء يفعلون هذا، الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن ابن مسعود ... وهكذا، قال أهل 
العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به 

 . 44تعيير الشخص فإنه حرام
 . 45بهتحقير أمر الكافر وحض على الإعراض عنه وترك الاهتمام  -
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تحققة ل هذا على القاعدة المشهورة، أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة مد -
 ه.لمصلحة متوهمة " وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص علي

تمييز  لآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام في شأن الإنذار وتبليغ الدعوة دونا -
 ين فقير وغني.ب
حتى صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر لأنه أبى إلّا أن يكلمّ النبي  -

  صلى الله عليه وسلم  يعلمّه، فكان في هذا نوع جفاء منه، بالرغم من هذا عاتب الله تعالى نبيه
تعلمّ ما كان يحتاج إليه من لأن الأهم مقدم على المهم، ويستحق التأديب أيضا لأنه كان قد أسلم و

 . 46أمر الدين، أما أولئك الكفار فما كانوا قد أسلموا، وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم
هذه الايات فيها تأديب من الله عز وجل للخلق ألا يكون همهم هًّما شخصيًّا بل يكون همهم هًّما  -

ً لشرفه، ولا ً لقربه، بل معنويًّا وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا ً لعظمته، ولا قريبا  عظيما
 . . 47تعالى يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله

ة النبي صلىّ الله عليه وسلمّ، وهي أنَّ عليه البلاغ، أما الهداية فمن الله، كما قال  - إشارة لمَهَمَّ
َ يهَْدِي مَنْ  سُولِ 272يشََاءُ{ ]البقرة: تعالى: }ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلكَِنَّ اللََّّ [، وقال: }وَمَا عَلىَ الرَّ

 . 48 [54إِلَاّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ{ ]النور: 
 المحاضرة:

 (16-11المحور  الثاني: الآيات )
مَةٍ )( فيِ صُحُ ١٢( فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ )١١كَلاَّ إِنَّهَا تذَْكِرَةٌ )﴿  ( ١٤رَةٍ )( مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّ ١٣فٍ مُكَرَّ

 [16-11]عبس: ﴾ (١٦( كِرَامٍ برََرَةٍ )١٥بأِيَْدِي سَفَرَةٍ )
 . وتدبر عقل لمن وموعظة شرف والقرآن موعظة وتذكرة  

 مناسبة الآيات لما قبلها:
قال له }كلا{ أي لاتفعل ذلك ثم  مكتوم، أم ابن في حادث رسولهل عتابه سبحانه ذكر أن بعد    

 توحيده من عليه الخلق جبل ما إلى الغافل تنبيه بها يقصد تذكرة هي الهداية أن ببيان ذلك أردف
 غير بها المذكر على فما .الغافلين لتنبيه تذكرة القرآن ذاكوه ،49معاند فإنه ذلك عن أعرض فمن

ً  له فبعداً  أعرض ومن وسهلاً، فأهلاً  عليه أقبل فمن البلاغ،  . 50وسحقا
 غريب الألفاظ الواردة في الآيات: 

 مثل تفعل لا أي مثله، معاودة عن المخاطب زجر هنا والمراد ، وزجر ردع كلمة. {كَلاَّ }
 . .51ذلك
 وَلاَ  بهِِ  عَمِلَ  شَاءَ  فمََنْ  أيَْ  نسُِيَ، إذَِا الشَّيْءُ  بهِِ  يتُذََكَّرُ  لِمَا اسْم  : وَالتَّذْكِرَةُ  52وَعِبْرَة   عِظَة   {تذكرة}

 . 53يَنْسَهُ 
ة أي "؛ فقيل: يعود على التذكرذكرهاختلف على من يعود الضمير في " {ذكره} فمن شاء 

 :القرآن
عالى و نظير قوله تفسرين فهر الم؛ وهو قول جمهوالْمَوْعِظَةَ ذَكَرَهُ أيَْ فمََنْ شَاءَ أنَْ يذَْكُرَ هَذِهِ 

  [19شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبهِِّ سَبِيلًا﴾ ]المزمل: فمََنْ ﴿إِنَّ هَذِهِ تذَْكِرَة  
﴿كَلاَّ إِنَّهُ تذَْكِرَة  الله تعالى فيكون نظير قوله تعالى ذكر وقيل يعود على الله تعالى أي فمن شاء 

ُ هُوَ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ]المدثر: ٥٥شَاءَ ذَكَرَهُ )فمََنْ ( ٥٤) ( وَمَا يذَْكُرُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ
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لُ وهذا قول مقاتل ويروى عن ابن عباس؛ والقول الْأَ  [54-56  أوَْلىَالذي عليه الجمهور هو وَّ
 .54لدلالة السياق

، جَمْعُ : وَالصُّحُفُ  {صحف} . الْكِتاَبُ  فِيهَا يكُْتبَُ  خِرْقَة   أوَْ  وَرَق   أوَْ  أدَِيم   مِنْ  قطِْعةَ   وَهِيَ  صَحِيفةَ 
 كتب: والثاني. مقاتل قاله المحفوظ، اللوح أنها: أحدهما: لانالمقصود بها هنا قو وفي

 :قولين على بالسَّفرَة، المراد في الاختلاف على مبني وهو؛ 55الأنبياء
 كثير ابن بهونس زيد، وابن العوفي، طريق من عباس ابن قول وهو الملائكة، السَّفرَة أن: الأول
اك مجاهد إلى  .والضحَّ

اء، السَّفرَة أن: الثاني : قال منبِّه، بن بوه عن كثير ابن وذكر سعيد، طريق من قتادة قاله القرَُّ
 .وسلمّ عليه الله صلىّ محمد أصحاب هم

 البرَرة الكرامِ  السَّفرََةِ  مع بالقرآن الماهرُ »: وسلمّ عليه الله صلىّ قوله لدلالة أرجح؛ الأول والقولُ 
 القرآن في المؤمنين وصفَ  إن ثم أولى، عليه وحملهُ الآيات، هذه في ورد بما فوصفهَم« …
  .56الملائكة الوصف بهذا المعني أن يشُعر مما البرَرَة، لا ،«الأبرار» صيغة على جاء
مة}  العين وفتح الميم بضمّ  مُفعلّ وزنه كرّم، الرباعيّ  من مفعول اسم مكرّم، مؤنثّ :{مكر 

  58 .الله عند شريفة صحف في . 57  معظمة موقرةالمشدّدة، ومعناها: 
من الرفعة وتحتمل أن تكون معنوية أو حسية على حسب الخلاف في معنى : {مرفوعة}

 الصحف:
ليه عفإذا كان المقصود بها اللوح المحفوظ أو صحف الملائكة فمعنى كونها مرفوعة يصدق 

وْحِ  فيِ يعَْنِي السابعة السماء فيكونها مرفوعة أي 
ر عند لية القدل كونها عاالْمَحْفوُظِ، ويحتم اللَّ

 الله تعالى
  ية القدر.وأما إذا قصد به الصحف كتب الأنبياء فيصدق عليها كونها مرفوعة أي عال

  ..59وَالتَّنَاقضُِ  الشُّبهَِ  عَنِ  مَرْفوُعَة  : وَقِيلَ 
رَة   :{مطهرة} -2 رَه مِنْ  مَفْعوُل   اسْمُ  ومُطَهَّ  الحسن، قاله دنس، كلّ  عن منزهة أي:نظََّفهَُ  إذَِا طَهَّ

 إلا تمسها لا الشياطين، أيدي عن منزهة: وقيل المشركين، على تنزل أن من مطهّرة: أيضا وقال
 . 60مطهرة ملائكة أيدي

 المطهرون إلا يمسها لا أن : وقيل المقصود
، جَمْعِ  اسْمَ  :{سفرة} -3 فراء بين الله لأنه الس ن المراد الملائكةويكو .أمَْر   فيِ الْمُرْسَلُ  وَهُوَ  سَفِير 

  ورسله  أو الرسل أو كتاب الوحي وقراءه لأنهم يبلغونه
اجُ  قَالَ  الوحي،أي كتبة  كاتب بمعنى سافر جمعوقيل  جَّ  بكَِسْرِ ) سِفْر   لِلْكِتاَبِ  قِيلَ  وَإِنَّمَا: الزَّ
ينِ  حُهُ  الشَّيْءَ  يبُيَنُِّ  أنََّهُ  مَعْنَاهُ  لِأنََّ  سَافرِ   وَلِلْكَاتبِِ ( السِّ بْحُ، أسَْفرََ : يقَُالُ  وَيوَُضِّ  .61أضََاءَ  إذَِا الصُّ
 كثير ابن بهونس زيد، وابن العوفي، طريق من عباس ابن قول وهو الملائكة، السَّفرَة أن: الأول
اك مجاهد إلى  .والضحَّ

اء، السَّفرَة أن: الثاني : قال منبِّه، بن بوه عن كثير ابن وذكر سعيد، طريق من قتادة قاله القرَُّ
 .وسلمّ عليه الله صلىّ محمد أصحاب هم
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طْلَاقِ، عِنْدَ  بِالْمَلَائكَِةِ  مَخْصُوصَة   لَفْظَة   هِيَ  ": الْعرََبِيِّ  ابْنُ  قَالَ  أرجح الأول والقول  وَلاَ  الْإِ
حِيحِ ما في  ويؤيده . غَيْرُهُمْ  مُتنَاَوَلِهَا فيِ مَعهَُمْ  يدَْخُلُ  وَلاَ  سِوَاهُمْ، فيِهَا يشَُارِكُهُمْ   صلىّعنه  الصَّ

 هذه في ورد بما فوصفهَم« … البرَرة الكرامِ  السَّفرََةِ  مع بالقرآن الماهرُ »: وسلمّ عليه الله
 لا ،«الأبرار» صيغة على جاء القرآن في المؤمنين وصفَ  إن ثم أولى، عليه وحملهُ الآيات،
 .. 62الملائكة الوصف بهذا المعني أن يشُعر مما البرَرَة،

 أعزاءمكرمين يعني أي  إما من فعيل بمعنى مفعول ووه جنسه، في الشريف هو: الكريم{ كِرَامٍ }
( لَا يسَْبقِوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ ٢٦)مُكْرَمُونَ ﴿بلَْ عِبَاد  كقوله تعالى  معظمين تعالى الله على

( يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا يشَْفعَوُنَ إلِاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ ٢٧يعَْمَلوُنَ )
 المؤمنين على متعطفينأي كرماء يعني  فعيل بمعنى فاعل أو  [28-26مُشْفِقوُنَ ﴾ ]الأنبياء: 

 في الوصف بهذا الملائكة الله وصف وقد  اللؤم ضد الكرم من فهو ويرشدونهم لهم يستغفرون
  ..63[ 11: الانفطار{ ]كَاتبِيِنَ  كِرَامًا: }تعالى قوله
،ب جمع :{بررة} -4 ّ ِ »؛ الْبرُُورِ  بكَِثرَْةِ  الْمَوْصُوفُ  وَهُوَ  ر  ِ، صَادِقوُنَ لِِلَّّ فمََعْنَى برََرَة  مُطِيعوُنَ لِِلَّّ

 64«فِي أعَْمَالِهِمْ 
 . 65.الْآدَمِيُّونَ  وَالْأبَْرَارَ  الْمَلَائكَِةُ  الْبرََرَةَ  أنََّ  الْقرُْآنِ  اصْطِلَاحِ  فِي وَالْغَالِبُ 

  إعراب الآيات:
 ارتكاب. عن إنسان لكل وزجر ردع حرف "كلا" َّ قوله تعالى

: أي ؛{تذَْكِرَة  : }قوله وهو الخبر، باعتبار والتأنيث القرآن، أو السورة أو الآيات هذه إن أي ؛{إِنَّهَا

 . 66بها تتعظ أن حقها موعظة

ِ }ذكره{  ِ تعََالىَ فَإنَِّ إعَِادَةَ ضَمِيرِ الْغيَْبَةِ عَلَى اللََّّ مِيرُ عَائدًِا إلِىَ اللََّّ تعََالىَ وَيجَُوزُ أنَْ يكَُونَ الضَّ

لِهَا فهَُوَ دُونَ ذِكْرِ مَعاَدِهِ فِي الْكَلَامِ كَثِير  فيِ الْقرُْآنِ لِأنََّ شُؤُونهَُ تعََالىَ وَأحَْكَامَهُ نزََلَ الْقرُْآنُ لِأجَْ 

ى مَرْضَاتهَُ  َ وَتوََخَّ  لِكُلِّ سَامِع  لِلْقرُْآنِ، أيَْ فمََنْ شَاءَ ذَكَرَ اللََّّ
 67مَلْحُوظ 

 صحف يف: أي ؛{حُف  صُ } لـ صفة{ سَفرََة   بأِيَْدِي: }قوله في والمجرور الجار{ سَفرََة   بِأيَْدِي}
 .ظالمحفو اللوح من ينتسخونها الملائكة من كتبة بأيدي مكتوبة أو سفرة، بأيدي كائنة
 إليها التطهير أضيف ،المطهرون الملائكة إلا يمسها لم لما لأنه { مُطَهَّرَة  } بـ متعلقة الباء: وقيل

 .يمسها من لطهارة
 والأول أرجح.

 لاغة الآيات:ب
دَ  أحََد   لِكُلِّ  نَافعِةَ   الْقرُْآنِ  مَوْعِظَةَ  بأِنََّ  تعَْرِيض   {ذكََرَهُ  شاءَ  فمََنْ }  لمَْ  فمََنْ  وَالْمُكَابرََةِ، الْعِنَادِ  عَنِ  تجََرَّ

َّعِظَ  أنَْ  يشََأْ  لمَْ  فلَِِنََّهُ  بهَِا يَتَّعِظْ  [ 45: النازعات] يخَْشاها مَنْ  مُنْذِرُ  أنَْتَ  إِنَّما: تعََالىَ كَقوَْلِهِ  وَهَذَا. يتَ
 وَنحَْوُهُ [ 48: الحاقة] لِلْمُتَّقِينَ  لَتذَْكِرَة   وَإِنَّهُ :وَقَوْلِهِ [ 28: التكوير] يسَْتقَِيمَ  أنَْ  مِنْكُمْ  شاءَ  لِمَنْ : وَقَوْلِهِ 
 . 68كَثِير  
 فيها للترغيبِ  به جيءَ  اعتراض   بينهما وما لتذكرة   صفة   هُو بمضمر   متعلق   {صُحُفٍ  فىَ}

 . 69حفظِها على والحثِّ 
نُ  مُعْترَِضَة   جُمْلةَ   وَهِيَ   . 70سَبيِلًا  رَبهِِّ  إلِى اتَّخَذَ  شاءَ  فمََنْ  وَالْوَعِيدَ، الْوَعْدَ  تتَضََمَّ

                                                           
. تفسير أبي السعود = إرشاد العقل  217 /19تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن  117 /30التحرير والتنوير  62

 53تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار ص 109 /9السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
 53مساعد الطيار صتفسير جزء عم للشيخ ؛  245 /15تفسير الألوسي = روح المعاني  63
 (:217 /19« )تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» 64
 (246 /30الجدول في إعراب القرآن ) 119 /30التحرير والتنوير  65
 12 /31تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  66
 (:115 /30« )التحرير والتنوير» 67
 11 /30التحرير والتنوير  68
 109 /9السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي  69
 408 /10البحر المحيط في التفسير  70



 المعنى الإجمالي للآيات: 
 إن: أي تذَْكِرَةٌ( )إنَِّها ذلك مثل إلى تعد لا: أي: ردع: "كلا"  {كلا إنها تذكرة} قوله تعالى 

 هذه: "أي :كثير ابن قال بموجبها، والعمل بها، الاتعاظ يجب موعظة السابقة الآيات أو السورة
 قتادة وقال ،71ووضيعهم" شريفهم بين العلم إبلاغ في الناس بين بالمساواة الوصية أو السورة
 وعظة . تذكرة القرآن آيات إن كلا  :القرآن، فالمعنى يعني: والسدي

 إلى الضمير عود ويحتمل أموره، جميع في تعالى الله ذكر شاء فمن: أي }فمن شاء ذكره{
 ويتلوه يأخذه بأن -القرآن هذا يذكر أن شاء( فمن: )المعنى فيكون عليه . الكلام لدلالة الوحي
مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ وَقلُِ الْحَقُّ  :كما قال الله تعالى فعل، -به ويعمل
وَإنَِّهُ لَتذَْكِرَة  لِلْمُتَّقِينَ * وَإنَِّا لنَعَْلَمُ أنََّ مِنْكُمْ  :وقال الله سُبحانهَ وتعالى [29الكهف: ] فلَْيكَْفرُْ 
بِينَ  إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَة  فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبهِِّ  :وقال الله عزَّ وجَلَّ  [49-48الحاقة: ] مُكَذِّ
 هو فإنه يذكره لم من أمر يهمنك لا الرسول أيها: يقول النص وكأن [19المزمل: ] سَبِيلًا 
 ؛ الخاسر

 صحف في تذكرة القرآن هذا إن: أيفي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة{ } قوله تعالى   
بلَْ هُوَ قرُْآنَ  مَجِيد  * فيِ } :سُبحانهَ قال اللوح، من منتسخة صحف في مثبتة إنها: أي مكرمة،

 القدر عالية: أي "مَرْفوُعَة "قرة، مو معظمة :أي: كثير ابن قال [22-21البروج: ] {لَوْح  مَحْفوُظ  
رَةٍ   غير مس عن: أي :النسفي وقال. والنقص والزيادة الدنس من: أي: كثير ابن ، قال ""مُطَهَّ
 الله . كلام من ليس عما أو الملائكة

 الملائكة: أي: سافر جمع: النسفي قال كتبة،: أي {بأيدي سفرة كرام بررة} قوله تعالى    
 قال بار، جمع أتقياء، :أي "برََرَةٍ" المعاصي، عن أو الله على "كِرامٍ"اللوح  من الكتب ينتسخون

: كثير ابن وفسر خلقه، وبين الله بين يعني والسفرة الملائكة، السفرة أن والصحيح: كثير ابن
كما  كاملة، طاهرة بارة وأفعالهم وأخلاقهم شريف، حسن كريم، خلقهم: أي: بقوله البررة الكرام

( يعَْلَمُ مَا بيَْنَ ٢٧( لَا يسَْبقِوُنَهُ بِالْقوَْلِ وَهُمْ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ )٢٦مُكْرَمُونَ )﴿بلَْ عِبَاد  قال تعالى 
-26شْفعَوُنَ إلِاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقوُنَ ﴾ ]الأنبياء: أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا يَ 

إِنَّهُ لَقرُْآنَ  كَرِيم  * فِي كِتاَب  مَكْنوُن  * لَا يمََسُّهُ إلِاَّ } :كما قال تعالىوقال  [28
  . 72  [79 - 77الواقعة: ] الْمُطَهَّرُونَ 

 الأحكام والفوائد المستنبطة من الآيات: 
 به وانتفع القرآنب اتعظ أراد فمن جميعا، للناس وتبصرة وموعظة تذكرة كتاب الكريم القرآن -1

 .الاختيار  حرية على دليل وهذا بموجبه، وعمل
 العلم من فيها لما الله، عند مكرمة صحف في مودع مثبت فهو الله، عند جليل كتاب القرآن -2

 محمولة الكفار، ينالها أن عن مصانة دنس، كلّ  من مطهرة الله، عند القدر رفيعة والحكمة،
 المعاصي، عن كرام ربهّم، على كرام وهم رسله، وبين بينه سفراء الله جعلهم ملائكة بأيدي

إنَِّهُ لقَرُْآنَ  كَرِيم  * }لله، صادقون لله في أعمالهم، كما قال تعالى: مطيعون  عنها، أنفسهم يرفعون
  . 73 {فِي كِتاَب  مَكْنوُن  * لَا يمََسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ 

 بررت لأن الراغب: قال الآدميون، والأبرار الملائكة البررة أن القرآن اصطلاح في الغالب -3
 74عادل  من أبلغ عدلا أن كما بار من أبلغ وبر بار، جمع وأبرار بر، جمع هو إذ إبرار من أبلغ
. 
، حَسَن   كَرِيم   خُلقهم: أيَْ ( برََرَة   كِرَام  ) -  هَاهُناَ وَمِنْ . امِلةَ  كَ  طَاهِرَة   ة  بَارَّ  مْ وَأفَْعَالهُُ  وَأخَْلَاقهُُمْ  شَرِيف 

 .شَادِ وَالرَّ  ادِ السَّدَ  لىَعَ  وَأقَْوَالِهِ  أفَْعَالِهِ  فيِ يكَُونَ  أنَْ  الْقرُْآنِ  لِحَامِلِ  ينَْبغَِي

                                                           
 (321 /8تفسير ابن كثير ت سلامة ) 71
(، الأساس في 321 /8(، تفسير ابن كثير ت سلامة )602 /3تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) 72

 ( .6376 -6375 /11التفسير )
 (68 /30التفسير المنير للزحيلي ) 73
 (105-104  /30التحرير والتنوير ) 74
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ِ  رَسُولُ  قَالَ  ُ  صَلَّى اللََّّ  الْبرََرَةِ، الْكِرَامِ  السَّفرََةِ  مَعَ  بهِِ  مَاهِر   وَهُوَ  الْقرُْآنَ  يقَْرَأُ  الَّذِي: "وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللََّّ
 ".أجَْرَانِ  لَهُ  شَاقٌّ  عَليَْهِ  وَهُوَ  يَقْرَؤُهُ  وَالَّذِي
رَة   فآياته  . حَمَلهََا لِمَنْ  التَّطْهِيرَ  تجَْعلَُ  مُطَهَّ
 


